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كـتـب إلى جـريــدة الـطــان من الأسـتــانـة أن قــد أرسـلت
ěالحكومة الـعثمـانية أوامر قـاطعة إلى جـميع القـواد الحربي
فـى ولايـاتـهـا تـأمـرهم فــيـهـا بـأن يـتـجــنـبـوا جـهـدهم إهـراق
الدمـاء وإن التبعـة تكون عظـيمة جداً عـليهم إذا حصل فى
مقاطـعاتـهم شئē من ذلك وقد أمـرت أيضاً جـنود الأسـتانة
أن لا تــــتــــداخل فـى خـــصــــام ولا عــــراك يــــجــــريه الأرمن

بالإطلاق .
وكـتب إلى الفـيـغارو أن اĠـسـيو كـمـبون قـد قـابل جلالة
الـسـلـطـان وجـرى له ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـديـث بـشان

الحال الحاضرة .
لـقـد خطب أكـابـر النـاس وعـظمـاء الـسـياسـيـě كاĠـسـتر
غلادستـون وروزبـرى وأمثـالهـمـا فى شأن اĠـسـألة الـتركـية
وإصلاح حـال أرمـيـنـيـا فـمــا أثـر كلامـهم جـزءًا من الـتـأثـيـر
الـذى كان لخطاب اĠـسيو هـانوتو وزير خـارجية فـرنسا فإن
جلالة الـسلـطان Ġـا قرأ هـذا الخطـاب اهتم له كـثيراً وأرسل
فى الحال إلى سفيـر فرنسا فى الأستـانة يكلفه أخـبار اĠسيو
هانوتو بأن الدولة ستصلح  حال رعيتها على وفق ما تريد

فرنسا .
أما تلك الإصلاحـات التى وعد بهـا فهى إطلاق سراح
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الأرمن الأبـرياء فـى مدة يـومـě ومـعـاقـبـة من لم يـنـفـذ هذا
الأمــر مـعــاقــبـة صــارمــة وأن لا يـتــعــرض أحـد إلى الأرمن
بـأذى وأن تـستـدعى الجـمـعـية الأرمـنـيـة لانـتخـاب بـطـريرك
جـديد بأسـرع ما يـكون وأن يـحاكم مـظهـر بك اĠتـهم بقتل
الراهب سـلـفـاتور فى مـحـكـمة عـسـكـرية وأن يـطـرد أنيس
ěبـاشــا والى ديـار بـكــر من وظـيــفـته لأنه كــان من المحـرضـ
على الثـورة ضد الأرمن وأن تكـلف نظـارة الأشغال إعادة
بـنـاء أديرة الـكـاثـولـيك التـى هدمت حـě الـثـورة وأن توزع
الإعانـات على اĠنـكوبě الذين أثـرت بهم حوادث أرمـينيا

تاثيراً خاصاً .

¡UMH�« Ë√ Õö}ù«

نـشرنا من قـبل مقـالة عـنوانـها « حـبر عـلى ورق » ذكرنا
فـيها الإصلاحات الـتى تريد اĠمـلكة العـثمانيـة ايجادها فى
بلادهـاĒ وقــلـنـا إن ذلك كــله لـيس إلا حــبـراً عـلى ورق أو
وعـداً بلا وفـاء جـريـاً عـلى الخـطـة الـتى ألـفـنـاهـا فى دولـتـنـا
العـثمـانية مـنذ القـدĤ والذى يتـذكر حـلف جلالة السـلطان
بـشرفه لـلـورد سالـسبـورى بـأنه سيـصلح اĠـمـلكـة ثم ما تلا
ذلك من نـشوب فـتنـة الأستـانـة وقتل الألـوف فيـهـا يتـحقق
صـدق هذا الـقول ويـعـلم أن الحائل دون إصلاح الـسـلطـنة
العثـمانـية هـو الآلة ولـيس الإرادة أى الفـعل دون القول أو
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اĠال وليس الوعد .
وقـد رأيـنـا Ġـكـاتب التـمس الـبـاريـزى فـصلاً طـويلاً ذكر
فـيه خــطـاب اĠــسـيـو هــانـوتــو ومـا تــرتب عـلــيه من شـروط
الإصـلاح الـتى ذكــرنـا بــنـودهــا لـلــقـراء أمس وقــد كـان فى
جــمــلــة قـولـه إن الإصلاح الحــقـيــقى لا يــتم فى تــركــيـا إلا
بإبـدال الحكـومة الحـاضرة بـحكـومة سـواها لأنه لا شئ فى
تــركــيــا الآن يــصح تــركـه عــلى حــاله وكل وعــد يــلــقى أو
إصلاح يباشـر ولا يرى فـيه هذا الشـرط فهـو فاسد لا قـيمة
لـه ولا نــتـــيـــجـــة مــنـه وعــدا ذلـك فــإن الإصـلاحــات الـــتى
عرضـتهـا العـثمانـية عـلى هانـوتو وأوجـبت ثنـاءه لا تحسب
إصلاحات حقـيقيـة ولا هى كل اĠقصـود من لجاجة الدول
وسكان تركيـاĒلأن إطلاق أبرياء الأرمن أمر يوجبه العدل
وهو مخصوص بفـئة منهم أو بفئـة من مجموع سكان فإذا
عد إصـلاحاً فـلـيس هـو بـإصلاح واسع وكـذلك اسـتـدعاء
الجمعـية لانـتخاب بـطريرك جـديد لا يـحسب إصلاحاً ولا
هو كل مطلـوب الأرمن وكذلك معاقبة الذى قتل الراهب
سلفاتور وعزل أنيس باشا وإعادة بناء الأديرة الكاثوليكية
كل ذلك لا يــحــسب إصـلاحــاً وإذا عــد كــذلك فــإĥــا هــو
إصلاح يـخــتص بـفـرنـسـا أكـثـر مـن سـواهـا ولا نـفع لـسـائـر
الـرعــيــة مــنه Ēولا نــظن أن جلالــة الــســلـطــان وعــد بــهـذه
الإصلاحات الجزئية إلا تلـيينا من حدة الـلورد سالسبورى
ومـنــعـاً Ġـا ėــكن أن يـلـقــيه من قـوارص كـلامه اĠـألـوف فى
خـطبـتـه فى كـيلـدهـال الـتى كـان يـتـرقـبـهـا جلالـة الـسـلـطان

بفروغ صبر وينتظر منها سماع ما سمعه من قبل
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ويقول مراسـل التمس أو أول الإصلاح الحـقيقى الذى
يجب أن يبـدأ به فى العثـمانيـة هو أمر اĠـالية لأنه بـدونها لا
يـتم شئ ثم دفـع رواتب اĠـوظفـě جـمـيـعـهم وتـقـلـيل عدد
الجنـود الذين لا لزوم لهم وتـغيير نـظام الجنديـة حتى يصير
الجـنـدى راضـيـاً من حـاله ومن رؤسـائه ولا يـبـيـت جـوعان
حـتى يـأكل الحب قـبل أن يـطـحن ولـكن كل ذلك يـقـتـضى

اĠال وهو غير موجود.
وقد ذهب منذ أيام سفـير روسيا إلى بطرسبرج ليعرض
أمر العثـمانية على إمـبراطوره وحكومـته ولكن اĠظنون أنه
لا ينجح إلا فيما يوجب نجاح حكومته دون حكومة تركيا
لأن من أقـصى أمانى روسـيـا أن تظل الحـالة فـى تركـيا كـما
هى من الخلل والـفسـاد حتى يـتسنى لـها امـتلاكهـا بلا عناء
ويكون لها منهـا عذر مبě وحجة قـوية تعارض بها الدول
كمـا تعـارضها إنـكلـترا الآن فى شـأن مصـر بل هى تريد أن
تجعل الأسـتانـة مصـراً روسيـةĒ فـتجـرى فيـها عـلى موجب
خـــطــة إنــكــلــتـــرا فى مــصــر وقــد صـــرحت بــذلك جــريــدة
ěالنوفوسـتى كما ذكر لـنا البرق أمس فـقالت إن الاتفاق ب
روسيـا وإنـكلـترا لا يـكون إلا بـضمـانـة مرور أسـطولـها من
الـبحـر الأسود إلـى اĠتـوسط وهى تريـد به امـتلاك الأستـانة

وإن لم تصرح بذلك .
ولـيـست هـذه الـسـيـاســة بـبـدع فى روسـيـا بل هى قـدėـة
جداً وقـد دل علـى وجودهـا دلالة صـريـحة عـلى سـكوتـها
الطـويل عن أمـر الأرمن وتركـهـا الدمـاء تجرى فى جـوارها
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وهى غافـلة لاهـية عـلى خلاف خطـتهـا القـدėة وسـياسـتها
اĠعـروفة من حـمايـة الشـرقيـě والدفـاع عنهـم وإĥا تـغيرت
هــذه الخــطـــة الآن لأن روســيــا لم تــكن تــســتــطــيع امــتلاك
الأستـانة أو شـيئـاً Ęا جاورهـا فى ذلك العـهد عهـد نخـوتها
ومـرؤتـها * ورأت الإصلاح Ęـكـنـاً فـفـعـلـته وأمـا الآن فهى
ترى أنـهـا إذا أمرت بـالإصلاح أو سـاعدت عـلـيه فقـد ėـتد
الأمـد لـنـشـوب ثـورة أخرى أو قـد تـنـقـطع الـثـورات جـمـلة
عـــلى إثــر ذلك الإصـلاح فــتــنــقـــطع حــجــتـــهــا فى امــتلاك
الأسـتـانـة أمنـتـيهـا الـقـدėة وغـايـتـها الـوحـيـدة وهى لم تكن
تعـارض إنـكلـتـرا فى أمـر تركـيـا إلا سعـيـاً وراء هذا الـقـصد
حتى لـقد قال لهـا وزراء إنكلتـرا وجرائدها خـذى الأستانة
وأرمـيـنـيـا واحـفـظى حيـاة سـكـانـهـمـا فـلم تـقـبل لأنـها رأت
الــثــمـرة لم تــنــضج بـعــد وهى لا تحب اقــتـطــافــهـا بل تــريـد

سقوطها من ذاتها كما سقطت مصر تماماً .
تـلك هى سيـاسـة روسيـا فى شأن تـركيـا وهذا ذنـبهـا فيه
ولـيس لإنـكـلـتـرا من ذنب إلا اسـتـعـجـالـهـا فى دفـع روسـيا
لامتلاك أرمـينيـا لتـمتلك هى مـصر أو لـتقطع اĠـعارضة فى
شـأنــهــا . وأمــا الإصلاحــات الــتى نــحن فى شــأنــهــا فـهى
مـوقــوفـة كــلـهــا عـلى اĠــال سـواء كـانـت أسـمـيــة أو فـعــلـيـة
وإنـفـاذهـا يـقـتـضى ملـيـونـاً ونـصف مـلـيـون جـنـيه وهـو قدر
لـيس لـدى الحـكومـة الـعـثـمـانيـة مـنه جـنـيه واحـد لـينـفق فى
سـبيله عـدا أنه سيكـون كل سنة ولـيس فى هذه السـنة فقط
إلا إذا أرادت الـدولـة أن يــكـون إصلاحـهـا مــوقـتـاً وأحـبت
الـرجــوع إلى هـذه الحــال وهـو مـا لا نــخـالـهــا تـريـده إلا أنه

* الصحيح : مروءتها.
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